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335079 ‐ بيان الحصر الإضاف ف قوله: (وما أنا إلا نذير مبين)

السؤال

أصبت بالذهول قبل أيام عندما ناقشن أحد الملحدين ف بعض آيات القرآن، والت ادع وجود التناقض فيها، وه : (قل ما

كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل ب ولا بم إن أتبع إلا ما يوح إل وما أنا۠ إلا نذير مبين)، (يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ

شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا)، (قُل  املكُ لنَفْس نَفْعا و ضرا ا ما شَاء اله ۚ ولَو كنت اعلَم الْغَيب ستَثَرت من الْخَيرِ وما

مسن السوء ۚ انْ انَا ا نَذِير وبشير لّقَوم يومنُونَ)، (وبالحق أنزلنٰه وبالحق نزل وما أرسلنٰك إلا مبشرا ونذيرا إن أنت إلا نذير)(

لاولٍ اسن رلْنَا مسرا امو بِينغُ الْمَالْب ولِ اسالر َلا عمو ) ،(ا نَذِيريهخَلا ف لاا ةما نن ماا ونَذِيرا ويرشب قلْنَاكَ بِالْحسرنَّا اا

ليطَاعَ)، ( فَلا وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُواْ ف انفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّمواْ تَسليما) .

شبهة ذلك الشخص أن بعض هذه الآيات تحصر وظائف رسول اله ف أمر معين، ثم يتبين أن له وظائف أخرى، مثل وما أنا

إلا نذير مبين، أو إلا نذير وبشير، حيث تم حصرها بالآية الأول بالنذير، ومن ثم نذير وبشير، وبعدها ذكر أنه شاهد ومبشر

م فيما شجر بين الناس، هل هناك أي وجه من التناقض فأن الرسول يجب أن يح ونذير، ومن ثم تنزل آيات تؤكد عل

الآيات ؟

ملخص الإجابة

هذا أسلوب معروف ف اللغة، يعلمه من له أدن اطلاع عل البلاغة، وإنما ات محاورك من الجهل بذلك.

والنصيحة لك ألا تناقش أصحاب الشبهات ، ما لم تن عل علم ودراية؛ فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وضعف المناقش

قد يؤدي إل تمسك المبطل بباطله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الرسول صل اله عليه وسلم مبعوث بالبشارة والنذارة ، والحم بين الناس وغير ذلك من المهام، وليس هناك تعارض بين

.الآيات إضاف والحصر المذكور ف ،وإضاف ،تثبت هذه المهام؛ لأن الحصر نوعان: حقيق الآيات الت

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن حسن حبنة ، رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/335079/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86
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:قالغيره. وي صه به، ولم يجاوز به إلكذا، إذا خص عل ءَّالش رالتّخصيص، يقال لغة: قَص اللّغة بمعن ف القصر: يأت "

قَصر غلَّةَ بستانه عل عياله، إذا جعلها خاصةً لهم، وقَصر الشء عل نفسه، إذا خص نفسه به، فلم يجعل لغيره منه شيئاً.

عل نْدَهر جه، وقَصالقيام بعبادة رب سها علبه، إذا حبعبادة ر ر نفسه علقال لغة: قَصسِ، يالحب ر أيضاً بمعنالْقَص ويأت

ممارسة التدريب العسري ف القلعة، إذا حبسهم وألزمهم بذلك فيها.

والقصر ف اصطلاح علماء البلاغة: تخصيص شء بشء بعبارة كلامية تدل عليه.

ويقال ف تعريفه أيضاً: جعل شء مقصوراً عل شء آخر بواحدٍ من طُرقٍ مخصوصة من طُرق القول المفيد للقصر.

والمقصور عنه عل وجهين:

الوجه الأول: أن يون جميع ما سوى المقصور عليه، ويسم عند البلاغيين "قصراً حقيقياً" مثل: "لا إله إلا اله" أي: لا يوجدُ

.وجل ه عزسوى ال بحق لّه معبودالوجود ك ف

وهذا "القَصر الحقيق" إذا كان مضمونه مطابقاً للواقع سموه "حقيقياً تَحقيقياً" أي: صادقاً مطابقاً للواقع.

وإذا كان غير مطابق للواقع، وإنما ذُكر علَ سبيل المبالغة والادعاء المجازي، سموه "حقيقياً ادعائياً" أو مجازياً" مثل قولهم: لا

سيف إلا ذو الفقار.

الوجه الثان: أن يون المقصور عنه شيئاً خاصاً يراد بالْقَصر بيانُ عدَم صحة ما تصوره بشأنه أو ادعاه المقصود باللام، أو

إزالة شه وتردده، إذا اللام كلُّه منْحصر ف دائرة خاصة، ويسم "قصراً إضافياً" أي: ليس قصراً حقيقياً عاماً، وإنّما هو

قَصر بالاضافة إل موضوع خاصٍ يدور حول احتمالين أو أكثر من احتمالاتٍ محصورة بعدَدٍ خاص، ويستَدل عليها بالقرائن.

مثل: وما محمدٌ إلا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل [آل عمران: 144] لقد جاء هذا البيان لتصحيح تصور الَّذِين يتوهمونَ أنّ

محمداً رسول لا يموت كما يموت سائر الناس.

هرناً قَصمبي ون عرضةً للموت، فجاء النصءاً من أن يمبر دٍ رسولالام حوله هو كون محمالذي يدور ال فالموضوع الخاص

علَ كونه رسولا فقط، والمقصور عنه أمر خاص هو كونه لا يموت، لا سائر الصفات غير صفة كونه رسولا، إذْ له صفات

كثيرة لا حصر لها، وه لا تدخل ف المقصور عنه.

إذن: فالقصر ف هذا المثال هو من قبيل "القصر الاضاف"." انته، من "البلاغة العربية" (523-524). وينظر: "المنهاج

.(71-2/70) البلاغة"، حامد عون الواضح ف
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والقصر الإضاف يأت لحمة، منها قلب ما يعتقده السامع، ويسم قصر قلب، كأن يقول المشركون إنه مجنون، فيقال لهم:

إنه هو إلا نذير مبين.

قال الطاهر بن عاشور رحمه اله ف تفسير قوله تعال: (اولَم يتَفَروا ما بِصاحبِهِم من جِنَّة انْ هو ا نَذِير مبِين) الأعراف/184

:

هلَيع هال َّلول صساف الرصوا ارصانْح قْتَضي وهو ،فَةص َلع وفصوم رقَص : ثْنَاءتساو ْالنَّف نم تَفَادسالْم رالْقَصو"

.ونَ" انتهمعزا يمنُونٌ كجم  ؛ بِينم نَذِير وه يقَلْبٍ، ا رقَص وه ،افضا ركَ قَصذَلانِ، ويالْبو ةذَارّالن ف لَّمسو

ومنه : أن يقول المشركون: إنه مفتر وساحر، فيقال لهم: إن هو إلا نذير مبين.

تُهينِ افْتَرا قُل اهقُولُونَ افْتَري م(7) ا بِينم رحذَا سه مهاءا جلَم قلْحوا لفَرك الَّذِين ِنَاتٍ قَالياتُنَا بآي هِملَيع َذَا تُتْلاو  :قال تعال

نا مبِدْع نْتا كم (8) قُل يمحالر الْغَفُور وهو مَنيبو نيشَهِيدًا ب بِه َفك يهونَ فيضا تُفبِم لَمعا وا هىشَي هال نم ونَ للتَم ََف

الرسل وما ادرِي ما يفْعل بِ و بِم انْ اتَّبِع ا ما يوح الَ وما انَا ا نَذِير مبِين  الأحقاف/9-7 .

ضالْغَر نَّه ؛ ( لسالر نبِدْعاً م نْتا كم ) : لَةمج َلع ، ( بِينم نَذِير نَا اما او ) : طْفعه: "وقال ابن عاشور رحمه ال

رقَص : رفْتَرٍ . فَالْقَصم  ؛ بِينم نَا نَذِيرا امو :َنعالْمو  ،( مِلا بو ِب لفْعا يرِي مدما او ) :هلفِ قَوَبِخ ، مَْال لَه وقسالْم

اضاف، وهو قَصر قَلْبٍ ، لردِ قَولهم : ( افْتَراه )" انته من "التحرير والتنوير" (26/ 18).

وقد يتعنت المشركون ، فيطلبون من الرسول أن تون له جنان ، وبيوت من الذهب ، فيقال لهم: ما هو إلا بشر رسول، وهذا لا

ينف مهامه الأخرى ، من النذارة والبشارة والحم؛ لن السياق هنا هو إبطال ما يريدون ، والتأكيد عل أنه بشر رسول لا يملك

ما ذكروا.

قال تعال:  وقَالُوا لَن نُومن لَكَ حتَّ تَفْجر لَنَا من ارضِ ينْبوعا (90) او تَونَ لَكَ جنَّةٌ من نَخيل وعنَبٍ فَتُفَجِر انْهار خَلَها

َقتَر وفٍ ازُخْر نم تيونَ لَكَ بي و(92) ا ًقَبِي ةئَالْمو هبِال تتَا وفًا اسنَا كلَيع تما زَعمك اءمطَ السقتُس وا (91) اتَفْجِير

ف السماء ولَن نُومن لرقيِكَ حتَّ تُنَزِل علَينَا كتَابا نَقْروه قُل سبحانَ ربِ هل كنْت ا بشَرا رسو  الإسراء/93-90 .

وهذا القصر الإضاف كثير ف اللغة والقرآن ؛ فيساق لغرض معين، كما بينا، ولا يون المراد أن الموصوف لا يتصف إلا

بذلك.

والقصر الإضاف نوعان:

" قصر إفراد:
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شاعر، ردا عل إ الاشتراك، نحو: ما شوق ء، وفيه اعتقاد المخاطب الشركة، فنقطع بالقصر معنء بشوهو تخصيص ش

من اعتقد انه شاعر وكاتب معا.

ب. قصر قلب:

وهو تخصيص شء مان شء ؛ إذا اعتقد المخاطب العس ، وقلب عليه حمه، نحو: ما سافر إ عمر؛ ردا عل من اعتقد

أن المسافر أحمد لا عمر، فيعس عليه حمه، ويقلب له.

وقد أضيف إليهما قسم ثالث هو:

ج. قصر تعيين:

إذا كان المخاطب مترددا ف الحم، نحو: الأرض متحركة لا ثابتة. ردا عل من شكّ وتردد ف الحم" . انته ، من "علوم

البلاغة: البديع والبيان والمعان" للدكتور محمد أحمد قاسم، ص342

والحاصل :

أن هذا أسلوب معروف ف اللغة، يعلمه من له أدن اطلاع عل البلاغة، وإنما ات محاورك من الجهل بذلك.

والنصيحة لك ألا تناقش أصحاب الشبهات ، ما لم تن عل علم ودراية؛ فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وضعف المناقش

قد يؤدي إل تمسك المبطل بباطله.

واله أعلم.

​


